
  

  

  

  

  

ة اا  ا   
  

  

  

  

  

  

إاد   

    ا  ا  . د

 ة وارس ا ز ةوا ل اأ  

ا زا   

  

  

  

  



       
  

 
 

  
 

٢١٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

 بسم االله الرحمن الرحيم

  

        مـن شــرور                                                       إن الحمـد الله نحمـده ونــستعینه ونـستغفره ونــستهدیه ونعـوذ بــاالله 

                                                                    أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هـادى لـه ، 

       وصـفیه              عبـده ورسـوله ً  اً                              وحده لا شریك له وأشهد أن محمد                    وأشهد أن لا إله إلا االله

                                                            وخلیلــه اللهــم صــلى وســلم وبــارك علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  ه قــ     مــن خل

   .       أجمعین 

         أما بعد

                                          ة القـــران الكـــریم وهـــو یخاطـــب العقـــل فـــى الإنـــسان                   فلقـــد اســـتوقفتنى عظمـــ

                            إن القران الكریم دعوة للبحـث                                             فیضعه فى موضعه اللائق به ویعطیه حقه وقدره ،

                                                                               والتأمل ، دعوة للعبادة والتمسك بالقیم والمبادئ ولا یستطیع القیام بهـذه الـدعوة إلا 

   .            أولو الألباب 

ـــذا ف ـــرى مـــن االله للإنـــسان ل ـــه محاســـب علیهـــا                                          ولأن العقـــل هـــو نعمـــة كب                 إن

   .                                                       فالعقل مناط التكلیف ولولاه لما كان حساب وعقاب وجنة ونار 

ّ                                                                 ّلقد استوقف القدماء مع الابنهار المدهش فى الواقع ذلك الشئ الذى میز 

                                                                بـــه االله البـــشر عـــن غیـــرهم مـــن المخلوقـــات ذلـــك الـــذى حمـــل الإنـــسان بـــه مـــسؤلیة 

                     ، وقــف فلاســفة الإغریــق     قلنــا   مــا    كً  اً       وعقابــً  اً                                    التكــالیف ومــا یترتــب علیهــا الجــزاء ثوابــ

               وماســماته ؟ ومــا    هــو                                                    والرومــان یبحثــون بالعقــل عــن مــا هیــة العقــل مــاهو ؟ وأیــن 

   ؟     عمله 



       
  

 
 

  
 

٢١٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                                                     ولكــن فلاســفة الإســلام كــانوا أنــضج فكــرآ وكــانوا أكثــر بــصیره لأنهــم لــم یبــد أو مــن 

ٕ                                                           ٕولــم یعتمــدوا علــى العقــل وحــده وانمــا كــان لــدیهم أرصــدة مــن النــصوص     ،      الــصفر

   .                                   لأحادیث النبویة وأقوال السلف الصالح       نیة وا آ    القر

ٕ                                         ٕلم یرد فى القران الكریم وانمـا وردت مادتـه   "       العقل   "                 ومن عجب أن  لفظ 

ـــة  د   وور ـــشریف بعـــدة معـــان منهـــا الآل                                                                 ت مترادفاتـــه ولقـــد ورد بلفظـــه فـــى الحـــدیث ال

                                        علینـــا أن نعیـــد النظـــر وأن نعیـــد التفكیـــر فـــى                                المفكـــرة وهـــى موضـــوع بحثنـــا هـــذا ،

                                                  ریة ، إنهـــا دعـــوة إلـــى یقظـــة الإنـــسان ، دعـــوة إلـــى احتـــرام  ی       مـــة المـــص            قـــضایانا الها

                                                                         العقل فالذى یحترم نفـسه یحتـرم عقلـه ولا یكـون احتـرام العقـل إلا إذا قكـر الإنـسان 

                              فالإنــسان الــذى یحتــرم عقلــه قــوى ً  اً      صــحیحً  اً      علمیــً  اً       منطقیــً  اً                     فــى أمــوره الهامــة تفكیــر

                        عتقــده فإنــه یرفــضه بــشجاعة                                               شــجاع إذا مــا ثبــت لــه بالــدلیل القــاطع خطــأ مــا كــان ی

                                                                         لیحل محله الفكر الصواب والحقیقة السلیمة علینا ألا تقـف عقیـدة الآبـاء والأجـداد 

                                                                      أو غیرهم عقبة فى سبیل التفكیر المنطقى العلمى الصحیح ولقد بذلت جهدى فى 

                                                                        هذه المحاولة لا براز قیمة العقل فى العقیدة الإسـلامیة وبیـان مكانتـه فـى الإسـلام 

                                                              ذلك من القران والسنة منتفعآ بجهـود علمـاء أجـلاء لهـم فـضل الـسبق فـى   ً  اً      مستلهم

     .                     وتمهید وأربع مباحث                                                 هذا المجال وقد جاءت هذه الدراسة مشتملة على مقدمة

  

  



       
  

 
 

  
 

٢١٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

 :  

ا   

                                                            البحث فى مجال العقلیات لا یخضع لتجارب معینة كالبحث فـى الأشـیاء 

            قیـاس الـذكاء   "                        ات الإدراك أمـا العقلیـات                                     المحسوسة التى یستعمل الانسان فیها أدو

  ً  اً                                                                  لمعرفـة مـدى التفـاوت بـین العقـول فـى مختلـف البینـات فهـى تختلـف عنهـا تمامــ  " 

                                                                      وكل هذه أمور تتعلق بشئ عیبى داخل الإنسان هو العقل لذا فإن البحث فى هذا 

                                                               المجــال یعتبــر بحــق مــن أشــق الطــرق وأصــعبها لأن المطلــوب تحدیــد شــئ داخــل 

                                                        ستطیع أن یــراه أو یــصفه وفــى الوقــت نفــسه یعجــز عــن إنكــاره لأنــه           الإنــسان لا یــ

                                                  بـل إن حیـاة الإنـسان بدونـه لا قیمـة لهـا والأعجـب مـن كـل ً  اً                  بدونه لا یسادوى شیئ

ــسمع    "                                                          هـــذا أن الفـــرد سیحاســـب حـــسب قـــدرة عقلـــه أو قیمـــة ذكائـــه قـــال تعـــالى   ِ           إِن الـ

 نع كَان كُلُّ أُولـئِك ادالْفُؤو رصالْبو       َ   ِ    ُ  ُّ ُ     ُ ْ       ْ   ًولاؤسم ه ً           ) والبحث عن العقـل لتحدیـد ماهیتـه     "  )١                              

                                                                      شغل كثیرآ من العلمـاء ولا یختلـف اثنـان علـى أن العقـل نعمـة كبـرى مـن االله أكـرم 

                        قل هـو الـذى أنـشأكم      "                                                 بها الإنسان فبعض الناس شكر والبعض كفر یقول تعالى 

      "  )٢ (                                              وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلآ ماتشكرون

                                                            ذكــر العقــل فــى الــشرائع الــسابقة ســواء بالتــصریح أو الإشــارة إلیــه        وقــد ورد

                                                                           ولكن ذكره لم یكن مقصودآ بعینه بل إننا نرى كهنة الشرائع السابقة توجه الإنسان 

                یمنع العقـل مـن ً  اً                                                       إلى أن یحذر العقل ویستعمله فى حدود ضیقه بل إن هناك أمور

                     هــى مــسائل العقیــدة حتــى                                                 مناقــشتها أو الخــوض فیهــا بــل علیــه أن یــسلم بهــا فقــط و

                         فهــم یخــشون علــى عقیــدتهم مــن   "          أنــت أعمــى  و               اعتقــد وســلم وخــذ   "            كــان شــعارهم 

                                                 

    ٣٦            الإسراء الأیة         سورة )١ (

    ٢٣     الأیة            سورة الملك    )٢ (



       
  

 
 

  
 

٢٢٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                                                           التفكیر فیها أما القران فقد أعطى للعقل مكانه اللائق به وهـو مقـام التعظـیم حیـث 

                          توابرهـانكم إن كنـتم صـادقین      قـل ها  "      ولهم                                    جعل العمل به واجبآ وطالب مخالفیـه بقـ

      "  )٢ (                     ندكم من علم فتخرجوه       قل هل ع  "       ویقول     "  )١ (

                                                              لقد جعل الاسلام التفكیر فریضة على الإنسان والتفكیر من أعلـى مراتـب 

                                          الذين يذكرون ا قيامآ وقهودآ وعلى جنـوبهم    "                                    العبادة وهذا ما یتضح من قوله تعـالى 

   "  ) ٣ (                                                                            ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلآ سبحانك فقنا عذاب النار

                                                 

     .  ٦٤                سورة النمل الآیة    )١ (

     ١٤٨     الأیة               سورة الأنعام  )٢ (

  ١٩١الأیة سورة آل عمران ) ٣(



       
  

 
 

  
 

٢٢١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

   ؟                ا إذآ 

ا  ا                     :     

                                                             لقد وردت عدة تعریفات للعقل كلها محاولات لا تعنى سـوى تقریـب معنـى 

   .             العقل للإنسان 

ُ                                   ُالعقل الحجر والنهى ورجل عاقـل وعقـول   :                         وقد جاء فى مختار الصحاح 

                         سـیبوبه هـو صـفة وقـد یـسمى          مصدر وقالً                              ًوقد عقل من باب ضرب ومعقولا وهو 

                             العقـــل صـــفة یمیـــز بهـــا بـــین الحـــسن   :                             عقـــل أي الملجـــأ وقـــال الـــشیرازي           الرجـــل بالم

                                        یه وقیـل العاقـل هـو الـذي یحـبس نفـسه ویردهـا  أ                الجامع لأمره ور          والعاقل هو       والقبح 

   اً                                                                   ًعــن هواهــا أخــذا مــن قــولهم قــد اعتقــل لــسانه إذا حــبس ومنــع الكــلام والمعقــول مــ

                   و أحــد المـصادر التــي                                                     تعقلـه بقلبــك والمعقـول العقــل یقـال مالــه معقـول أي عقــل وهـ

ً                                                                  ًجاءت على مفعول وعقل الشئ یعقله عقلا أي فهمه والعقـال ككتـاب وفـي حـدیث 

   .                                       أراد بالعقال الحبل الذي یعقل به البعیر   " ً              ً لو منعوني عقالا  "         أبي بكر 

ً                                                                     ًوقد سمى العقل عقلا لأنه یعقل صاحبه عن التورط في المهالك ، والمعنـى الـذي 

                                          وما تـصرف منهـا یـدور حـول المنـع والكـف وحـبس  "    عقل   "                      تتوخاه اللغة من مادة 

                                                                 الــنفس عمــا یــسؤ ویــضر وهــذه هــي الغایــة القــصوى للإنــسان مــن دینــه أن یــصرفه 

   )١ (                         عن الأذى ویصده عن المكروه 

   .                                     هذا عن تعریف العقل ومشتقاته في اللغة 

                                                 

                                            لابن منظور ط دار المعارف والقاموس المحیط ج    ٤٥٩    ،    ٤٥٨    ص   ١١             لسان العرب ج    )١ (

ـــق التـــراث بإشـــراف             أبـــادي تحقیـــق       للفیـــروز   ٢٧٨  ،    ٢٧٧      صــــ   ٤               محمـــد نعـــیم                           مكتـــب تحقی

ــــ                           ط دار الحـــدیث والنهایـــة فـــي   ،    ي            احمـــد المقـــر      العلامـــة    ٣٣  ص  ٣                     والمـــصباح المنیـــر  جـ

   .            لابن الأثیر    ٢٧٩  ،    ٢٧٨    صـ   ٣                   غریب الحدیث والأثر ج



       
  

 
 

  
 

٢٢٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

  :                                فیقـــول الاســـتاذ عبـــاس محمـــود العقـــاد     : ً  اً                     أمـــا تعریـــف العقـــل إصـــطلاح

                                                ملكـة ینـاط بهـا الـوازع الأخلاقـي أو المنـع مـن المحظـور   :    ام                    العقل فـي مدلولـه العـ

                                                                         والمنكر ومن هنا كان اشتقاقه من مـادة عقـل التـي یؤخـذ منهـا العقـال وتكـاد شـهرة 

     ،                                                       العقل بهذه التسمیة أن تتوارد في اللغات الإنسانیة الكبرى 

  :  )٢ (                    ویقـول أحـد البـاحثین )١ ( .                                      العقل ملكـة مدركـة مرتبطـة بالقلـب والـرأس   " 

ً                                                                       ًلعقل قوة خفیة مدركة فطریة في الإنسان خلقها االله فیه لیكون مسئولا عن أعماله  ا

                                                                      علــى أســاس قدرتــه لــلإدراك والتمییــز بــین الحــق والباطــل بــین النــافع والــضار بــین 

                                                                        الخیر والشر بین الخبیـث والطیـب والحـسن والقبـیح سـواء حملـت هـذه القـوة الخفیـة 

     . )٣ (                                    اسم العقل أو اسم القلب أو اسم العلم 

                                                              والـــروح والعقـــل واللـــب والفكـــر والـــنفس جمیعهـــا واحـــدة والأســـماء مختلفـــة 

ًبالاعتبــارات فباعتبــار التجــرد یــسمى روحــا وباعتبــار تفكــره یــسمى فكــرا وباعتبــار  ً                                                                       ً ً

ًاتــصاله بالجــسم یــسمى نفــسا وباعتبــار تقلبــه فــي أطــواره یــسمى قلبــا وباعتبــار أنــه  ً                                                                        ً ً

   )٤ ( .ً                ًالخلاصة یسمى لبا 

                                                 

ـــر فریـــضة    )١ ( ـــة العـــصریة ،       للأســـتاذ              ســـلامیة المقدمـــة  إ              التفكی ـــاد ط المكتب                                         عبـــاس محمـــود العق

   .      بیروت 

   .                         هو الدكتور عبد العال سالم )٢ (

                                للدكتور عبد العال سالم مكرم  ٧                                  الفكر الإسلامي بین العقل والوحي صــ    )٣ (

                دار المعارف    ــ                                                  أضواء على النفس البشریة الدكتور عبد العزیز جادو ط   )٤ (



       
  

 
 

  
 

٢٢٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

  ا اول 

اآن وا  

                                                                مــن المعلــوم أن القــرآن الكــریم إنمــا خاطــب العقــلاء بمــا عنــدهم مــن العقــل 

                               ما عقلوه ، ویعقلون ، وتعقلون ،   "                                             وقد ذكر العقل بمشتقاته في القرآن الكریم نحو 

                وأربعون مرة ً    ً تسعا  "                                              لو كنا نسمع أو نعقل ، وما یعقلها إلا العالمون 

                    ات والأرقام والسور   لآی            وهذا جدول با

       عقلوه

 الآیاتأرقام  اسم السورة رقم السورة

 ٧٥ البقرة ٢

         یعقلون 

 الآیاتأرقام  اسم السورة  رقم السورة  

 ١٧١، ١٧٠، ١٦٤ البقرة ٢

 ١٠٣ ، ٥٨ المائدة ٥

 ٢٢ الأنفال ٨

 ١٠٠ ، ٤٢ یونس ١٠

 ٤ الرعد ١٣

 ٦٧ ، ١٢ النحل ١٦

 ٤٦ الحج ٢٠



       
  

 
 

  
 

٢٢٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

 ٤٤ الفرقان ٢٥

 ٦٣ ، ٣٥ العنكبوت ٢٩

 ٢٨ ، ٢٤ الروم ٣٠

 ٦٨ یس ٣٦

 ٤٣ الزمر ٣٩

 ٥ الجاثیة ٤٥

 ٤ الحجرات ٤٩

 ١٤ الحشر ٥٩

      نعقل

 الآیاتأرقام  اسم السورة رقم السورة

 ١٠ الملك ٦٧

        یعقلها

 الآیاتأرقام  اسم السورة رقم السورة

 ٤٣ العنكبوت ٢٩

        تعقلون

 الآیاتأرقام  اسم السورة رقم السورة

 ، ٧٦ ، ٧٣ ، ٤٤ البقرة ٢



       
  

 
 

  
 

٢٢٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

٢٤٢ 

 ١١٨ ، ٦٥ آل عمران ٣

 ١٥١ ، ٣٢ الأنعام ٦

 ١٦٩ الأعراف ٧

 ١٦ یونس ١٠

 ٥١ هود ١١

 ١٠٩ ، ٢ یوسف ١٢

 ٦٧ ، ١٠ الأنبیاء ٢١

 ٨٠ المؤمنون ٢٣

 ٦١ النور ٢٤

 ٢٨ الشعراء ٢٦

 ٦٠ القصص ٢٨

 ٦٢ یس ٣٦

 ١٣٨ الصافات ٣٧

 ٦٧ غافر ٤٠

 ٣ الزحزف ٤٣

 ١٧ الحدید ٥٧

  



       
  

 
 

  
 

٢٢٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

      العقـــل   :               عقلیـــات إســـلامیة   "                             مـــة العقـــل ومعنـــاه جـــاء فـــى كتـــاب       وعـــن عظ

       أجـل إن   .                                                        أعجب لا تنسى عقلك أنـه فـوق مـا قـرأت وسـمعت عـن الكـون العجیـب 

                                                                     العقل أعظم من الكون ولا شئ أعظم مـن العقـل إلا خـالق العقـل ومـا نـسبة العقـل 

    .  )١ (                                          إلیه إلا كنسبة الكلمة إلى المتكلم أو دونها 

       ى مكـان                                          القران الكریم بمـسمیات كثیـرة كـل اسـم منهـا فـ                  ولقد ورد العقل فى 

                لتركیـب وبلاغـة فـى                   یعطیهـا جمـالآ فـى ا    الآیـة     فـى                         معین لیدل على معنى مقـصود

ٕ                                       إن كانـــت جمیــع المـــسمیات تؤكـــد أن العقـــل هـــو  و            فـــى المعنـــى ً  إً             ٕالأســلوب وایـــضاح

                                                                المــسئول عــن إدارة حركــات وســكنات الجــسم حیــث هــو الــذى یفكــر ویقــرر وعلــى 

                                                           لتنفیذ ولما كـان العقـل صـاحب هـوى ولـه شـطحاته وفیـه قـصوره وضـعفه          الجوارح ا

  ً  اً                                                                     البــشرى كــان احتیــاج البــشر إلــى رســالة الــسماء فكــان الــدین الــذى جعلــه االله قائــد

   .                                للعقل لنیقذه من الضلال الى الهدى 

ٕ                              ٕ به وانما ورد بمادته فى مواضع ً  اً      ن مصرح آ              لم یرد فى القر  "       العقل     "     ولفظ

                     وكرمهــا بــه هــو العقــل   یة                           مــن أعظــم مــا شــرف االله بــه الإنــسان   إن   .                كثیــرة كمــا بینــا 

           ولقــد كرمنــا   "                 یقــول االله تعــالى  ه                            الله العقــل فــى الإنــسان ذروة تكریمــ             ومــن هنــا جعــل ا

                                                                      بنــى آدم وحملنــاهم فــى البــر والبحــر ورزقنــاهم مــن الطیبــات وفــضلناهم علــى كثیــر 

     " )٢ (  ً  لاً       نا تفضی       ممن خلق

ــــى باری ــــنفس عل ــــل تتعــــرف ال ــــق العق ــــالنظر فــــى                                    فعــــن طری ــــدعها ب                      هــــا ومب

                                                              ثــم تــستدل مــن نظرهــا فــى المخلوقــات علــى معرفــة مالــه ســبحانه وتعــالى  ه       مخلوقاتــ

                                ن صــفات الجـلال والكمــال فالعقـل فــضل  مـ             دانیـة وغیرهــا  ح                   مـن صـفات الألوهیــة الو

                                                                    به الإنسان عـن الحیـوان وهـو أثمـن مـا وهـب االله لعبـاده ولا یوجـد أى كتـاب أعلـى 

                                                 

     ٣١٠     صــ ١   حــ                   دار التبار بیروت     طبعة                                    عقلیات إسلامیة تألیف محمد جواد مغنیة  )١ (

    ٧٠                 سورة الإسراء الأیة    )٢ (



       
  

 
 

  
 

٢٢٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                           مـــسؤلیة الإنـــسانیة مثـــل القـــران الكـــریم فإنـــه ملـــئ                           مـــن شـــأن العقـــل وجعلـــه منـــاط ال

        والتـى  ه                                                         یات التى تحترم العقـل الإنـسانى وتحـض علـى اسـتعماله وتطلـق سـراح لآ  با

                                                                مــن خلالهــا یــستطیع الإنــسان أن یــصل إلــى معرفــة خالقــه عزوجــل خــالق الوجــود 

     " )١ (       ومبدعه 

                                                أفلــم يــسيروا فــى الأرض فتكــون لهــم قلــوب    "                یــات قولــه تعــالى  لآ         ومــن هــذه ا

      "  )٣ (                                      قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق  "             وقوله تعالى     "  )٢ (           يعقلون بها

  

آن اا  ء اأ                                :      

١.  ا  ا: 

                                                               جاء فى كتاب الشفا للقاضـى عیـاض أن اللـب أخـص مـن العقـل واللـب حـدة 

   ار            وجــاء فــى مختــ    .  )٤ (       وســره  ة                                    فهــم العقــل وســرعة دركــه مــن لــب الــشئ خالــص

                                            اللــــب والعقــــل وجمعــــه لبــــاب ولــــب كأشــــد ویجــــوز إظهــــار   :               الــــصحاح للــــرازى 

     )٥ (                              التضعیف للضرورة واللبیب العاقل

   . )٦ (      مرة  ة               ن الكریم ست عشر آ                                 وكلمة الألباب مادة لب وردت فى القر

                                                 

                                       حولیة كلیة أصول الدین العدد الثامن عـشر  .             جمال منصور  .         ى الإسلام د   ف  ته             العقل وأهمی )١ (

     م    ٢٠٠١      سنة       الثاني       المجلد 

    ٤٦     الأیة             سورة الحج  )٢ (

    ٢٠     الأیة                 سورة العنكبوت  )٣ (

      عیاض             الشفا للقاضى    )٤ (

                        مختار الصحاح كلمة لب )٥ (

                وما بعدها     ٤٦٩٨                        لألفاظ القران الكریم ص                     لب في المعجم المفهرس       مادة    )٦ (



       
  

 
 

  
 

٢٢٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

             ن بمعنـى اللـب  آ                                                 ولما كان العقل أشرف المخلوقات وأعظمهـا ذكـر فـى القـر

        وذلـك أن     "  )١ (                               اأولى الألبـاب لعلكـم تتقـون                              ولكم فى القصاص حياة ي ـ      "            یقول تعـالى 

                                                                     االله بعد أن ذكر القصاص بین الحر والعبد وكـذلك الأنثـى وبـین االله سـبحانه قیمـة 

                                                               هذه القـضیة الكبـرى وهـى القـصاص أراد سـبحانه أن یـصنع أمـام أعیننـا     في     العفو

ٕ                                                                       ٕویفقــه قلوبنــا أن هــذا التــشریع فیــه دفــع للمــصائب وجلــب للمــصالح واحیــاء للنفــوس 

                                                                      من الذى یستطیع أن یفهم أن فى القتل إحیاء إلا أصـحاب العقـول أولـوا الألبـاب  و

     . )٢ (                      االله بذلك لعلهم یتقون       فذكرهم

٢.  ا  ا :  

                وقلـب الـشئ أهـم ً  اً                         فـى آیـات الـذكر الحكـیم كثیـر      القلـب                    لقد ورد العقل باسـم 

        قــل وقلــب ٕ                                                            ٕمافیــه والقلــب محــل الحــب والعــداوة واذا قلــت فــلان لــه قلــب نقــصد لــه ع

               ن الكــریم إلا أن  آ                                                        النخلــة وســطها وبــذلك تــدرك أهمیــة تــسمیة العقــل بالقلــب فــى القــر

                                                                    من البشر مـن یهمـل أجمـل الأشـیاء فیـه ویهمـل نعمـة االله لدیـه ألا وهـى القلـب ولا 

       ولقــد   "                                               مـن یمتلكــون قلوبـآ لا یفقهــون بهـا كمــا قـال تعــالى  ي                عجـب فــإن مـن الأناســ

                                                       س لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهـم آذان                                    ذرأنا لجهنم كثيرآ من الجن والإن     

     " )٣ (                                                      لا يسمون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

  :ا  ااد  .٣

                                                                        إن الفؤاد أغلى ما یمتلك الإنسان ویعبر عنه بأنـه محـل الحـب والكراهـة وهـو اسـم 

                                 ن عن العقل بالفؤاد فالفؤاد مسئول  آ  قر                                         من أسماء القلب وجمع فؤاد أفئدة وقد عبر ال

                                                 

   .   ١٧٩     الأیة               سورة البقرة    )١ (

                             الصایم الناشر مكتبة الزهراء         محمد   ٩٨      صــ                     قیمة العقل فى الإسلام    )٢ (

     ١٧٤                 سورة الأعراف الآیة    )٣ (



       
  

 
 

  
 

٢٢٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                  وهــذا الفــؤاد بمــا ً  اً       أو شــرً  اً                                             عــن إدراكــه كمــا أن البــصر مــسئول عــن إبــصاره إن خیــر

                                                               حــوى مــن نیــة أو عــزم فإنــه محاســب ذلــك لأن االله مــا أعطــى نعمــة إلا جعــل لهــا 

                                                     المفیــدة وجعــل ســبحانه الفــؤاد محــل كــل ذلــك والله در الــشاعر       الحــسنة           اســتعمالاتها 

   :       القائل 

   جعل اللسان على الفؤاد دلیلا  ∴ ٕ                            إن الكلام لفى الفؤاد وانما  

                                                               وقد أوضـح االله سـبحانه وتعـالى عظـم هـذه المـسئولیة المنوطـة بـالفؤاد فـى 

                                                                                   ولا تقف ما ليس لك بـه علـم إن الـسمع والبـصر والفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه            "            قوله تعالى 

     " )١ (       مسئولآ

                                لم یـتكلم بـه فطالمـا أن الكلمـة أو                       لإنسان أنه لا یحاسبه بمـا ل           ومن كرم االله 

                                                                      النیــة فــى حیــز الوسوســة أو كونهــا مكنونــة فــى القلــب لــم تتــرجم إلــى قــول أو عمــل 

                                  ویصفح وبكرمه یغفـر ویـستر وهـذه أم                               لى لا یحاسب المرء علیها بل یعفو       فاالله تعا

        أخــذها     الــیم                                                         موسـى عنــدما أمرهــا االله تعــالى بوضــع ولیــدها فــى صــندوق وتلقیــه فــى 

                                                              على ولیدها لأنها ترید معرفة مـصیر ولـدها فثبتهـا االله وطمأنهـا علـى ً  اً         الحزن خوف

                                                                          فأصـبح فـؤاد أم موسـى فارغـآ إن كـادت لتبـدى بـه لـولا أن ربطنـا             "                       حال ولیدها یقول تعالى 

                                               وهـذا تعبیــر قرآنــى بلیــغ یبـین أن الفــؤاد اســم للعقــل     "  )٢ (                                     علــى قلبــها لتكــون مــن المــؤمنين

  "                               لهــا مــن خــصائص العقــل یقــول تعــالى                ویتــدبر وهــذه ك    یــصغى             حیــث وصــف بأنــه 

      "  )٣ (                                                                     ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون

  

                                                 

    ٣٦     الأیة               سورة الإسراء  )١ (

    ١٠     الأیة            سورة القصص  )٢ (

     ١١٣     الأیة             سورة الأنعام  )٣ (



       
  

 
 

  
 

٢٣٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

٤.  ا  ا :   

ّ  ویقال فلان تحلم بكذا أى تخلق  )١ (ِ                                   ِالحلم بكسر الحاء أى التأنى والتدبر  َ                              ّ َ

                              ه ما یراه النائم والعقل عندما ُ                                                ُبه أى جعله من صفاته الممیزة له والحلم بالضم معنا

                             لـــذلك ســـخر االله مـــن عقـــول الكـــافرین   . ِ                                   ِیرقـــى بفكـــره ومعرفتـــه یـــسمى حلـــم بالكـــسر 

                                          أم تــأمرهم أحلامهــم بهــذا أم هــم قــوم    "                                       فــسفه أحلامهــم أى عقــولهم فقــال تعــالى فــیهم 

      "  )٢ (       طاغون

ـــالأحلام والعقـــول فـــأزرى االله     :             قـــال المفـــسرون                                               كـــان عظمـــاء قـــریش یوصـــفون ب

                 ورؤیــة فرعــون التــى     .  )٣ (                                         مهم حــین لــم تثمــر لهــم معرفــة الحــق مــن الباطــل     بــأحلا

                                                                        فسرها  له الكهان بأنها خواطر تحـدث مـن كثـرة المتاعـب وأن هـذه الرؤیـا لا قیمـة 

                                                             لهــــا وعلیــــك ألا تعبــــأ بــــذلك لأنهــــا أضــــغاث أحــــلام أى تخــــاریف عقــــول وأوجــــاس 

     . )٤ (       شیاطین 

٥.  ا  ا:  

             ولـــیس مـــن حـــق  ه                     سم بمـــا شـــاء مـــن مخلوقاتـــ             عزوجـــل أن یقـــ        مـــن حـــق االله

                                                                       الإنسان أن یقـسم إلا بـاالله الـذى أوجـد المخلوقـات وقـد أنعـم االله علـى البـشریة بـنعم 

        أقـــسم االله   :                                                       لا تحـــصى وأقـــسم ســـبحانه ببعـــضها لبیـــان فـــضلها وهـــذا مثـــال لـــذلك 

       ثـم بـین     ...                                                                بالفجر واللیالى العشر والشفع والوتر لما فى ذلـك مـن منفعـة للإنـسان 

                                                                انه أن هذا القسم إنما هو لكل صـاحب عقـل وفكـر لیعـرف قیمـة وعظمـة نعـم    سبح

                                                 

                               لسان العرب لابن منظور مادة حلم   )١ (

    ٣٢                سورة الطور الأیة  )٢ (

                         طبقة دار الجیل بیروت    ٣٢٥                                        قصص الأنبیاء للشیخ عبد الوهاب النجار ص  )٣ (

                             وما بعدها دار إحیاء التـراث    ٢٨٩       صـ  ٢  ح                                       صفوة التفاسیر الشیخ محمد على الصابونى    )٤ (

   .            بیروت لبنان   .   ي      العرب



       
  

 
 

  
 

٢٣١ 
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                                                       والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليـل إذا يـسر هـل      "                               االله علیه وفى ذلك یقول االله تعالى 

                                       أى صـاحب عقـل ولـب فمـن كـان كـذلك عـرف وأدرك     "  )١ (                          فى ذلك قسم لذى حجـر     

ــو   "                    هــو عظــیم یقــول تعــالى                                       قیمــة مــا أقــسم االله بــه واالله مــا أقــسم إلا بمــا  ــه لقــسم ل                    وإن

ــيم  ــون عظ                              أى لــذى حلــم وقــال أبــو مالــك لــذى   "         لــذى حجــر   "           قــال الحــسن   "  )٢ (                  تعلم

              الكـل یرجـع إلـى   :                            الحجـر هـو العقـل وقـال الفـراء   :                           ستر من الناس وقال الجمهور 

      .  )٣ (                  والكل بمعنى العقل   "                           لذى عقل ولذى حلم ولذى ستر   "           معنى واحد 

٦.  ا  ا   ُ               :   

ُ                    ُعلـــى العقـــل ومفـــرد نهـــى   " ُ      ُالنهـــى   "                                جـــاء فـــى القـــران الكـــریم إطـــلاق كلمـــة 

ُ                                                               ُوأطلقت هـذه التـسمیة علـى أصـحاب العقـول لأنهـم الـذین ینتهـى إلـى أمـرهم   "     نهیة "

                    وقیل  سـموا بأصـحاب –                                                      فهم أهل الخبرة والمشورة والرأى الراجح والفكر السدید –

                           هــذا معنـى جمیــل لأن كــل عاقــل لا  و    .  )٤ (                                  النهـى لأنهــم ینهــون الـنفس عــن القبــائح 

                                                                        یقبل على نفسه الرذائل أو ما یـشینها وقیـل أصـحاب النهـى أى الـذین ینهـى إلـیهم 

  ً  اً                     الـذى جعـل لكـم الأرض مهـد  "                                               الأمر فیأخذ الناس برأیهم فى المشورة یقول تعالى 

                                                                      وسلك لكم فیها سـبیلآ وأنـزل مـن الـسماء مـاء  فأخرجنـا بـه أزواجـآ مـن نبـات شـتى 

               أى لأصـــحاب الفكـــر   "  )٥ (        ى النهـــى  لـــ      یـــات لأو لآ                    ا أنعـــامكم إن فـــى ذلـــك           كلـــوا وارعـــو

   .                                                    الذین یتأملون فى الكون ویذكرون االله ویشكرونه على نعمه 

                                                 

   ٥    :  ١         الأیات من              سورة الفجر    )١ (

    ٧٦                  سورة الواقعة الأیة      )٢ (

                                  وما بعـدها للإمـام الـشوكانى حققـه    ٦٢١       صـــ  ٥                   تفسیر سورة الفجر ج    فى   "            فتح القدیر   "      )٣ (

         القاهرة  .            دار الحدیث   .             سید ابراهیم 

            كلمة نهى      للرازي             مختاح الصحاح      )٤ (

    ٥٤    ،   ٥٣              سورة طة الآیات   )٥ (



       
  

 
 

  
 

٢٣٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

ٕ                                                              وٕان دل كل ما سبق من مسمیات للعقل وروت فى القران فإنما یدل علـى 

                                            حیــث خاطبــه بكــل اســلوب بلیــغ مقنــع وبكــل اســم مــن –                        مــدى احتــرام القــران للعقــل 

                                                        یعلم أن كـل اسـم مـسمیات العقـل یختلـف فـى معنـاه حـسب وروده فـى     ولـ–       أسمائه 

                                               تحـدث عـن شـئ معـین یتناسـب مـع اطـلاق هـذا الاسـم أو ذاك  ت               الأیة لأن كـل أیـة 

      .  )١ (          على العقل 

                                                 

     ١٠٤    ،    ١٠٣   صـ                     قیمة العقل فى الإسلام    )(١



       
  

 
 

  
 

٢٣٣ 
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  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

ما ا  

اوا   

١.  ا إ ا  :  

        قـد أنعــم                                                       خلـق االله الإنـسان لیعـیش مـع غیـره مـن الكائنـات ویتعامـل معهـا و

                                                                       االله على النحل والنمل بإلهام إلهى تستطیع بـه أن تـنظم حیاتهـا ومثـال ذلـك قـصة 

                                                  السلام حیث ظهر منهـا شـدة حرصـها علـى بنـى جنـسها ومـدى  ه               نملة سلیمان علی

ــا أيهــا النمــل ادخلــوا مــساكنكم لا يحطمــنكم    :                               حبهــا لبقیــة أفرادهــا یقــول تعــالى                                                     ي

                                      لإنـسان لـم یتـوفر لـه مثـل هـذا الإلهـام الـذى       ولكـن ا  .  )١ (                               سليمان وجنوده وهو لايـشعرو    

                                                                     یعینه على وظائف الحیاة وهنا تظهر نعمة االله جلیة حیث وهبه ما هو أعظم من 

                                                                    هــذا الإلهــام ألا وهــو العقــل الــذى یمیــز الأشــیاء ویــرى الحــق مــن الباطــل بــل إنــه 

                                                                  یشرف على كل ما تدركه الحواس فالبصر یتعرض لمـا یـسمى بالخـداع كـأن یـرى 

                                                              الشئ الكبیر من على بعد كأنه صغیر مثل الطـائرة فـى الجـو وقـد وقعـت        الإنسان 

                    هــــاجر حیــــث نظــــرت إلــــى  ،                                          فــــى هــــذا الخــــداع أم ســــیدنا إســــماعیل علیــــه الــــسلام 

                                                                   الصحراء باحثة عن ماء لطفلهـا الرضـیع وكانـت الـشمس جلیـة علـى سـفح الجبـال 

       جعـت ثـم                                                                 فتهیأ لها أن هناك على بعد نهر به ماء فأسرعت إلیـه وخـاب أملهـا ثـم ر

                                ین الــصفا والمــروة ســبعة أشــواط وفــى   ــــ                                     نظــرت مــرة ثانیــة فخــدعت وهكــذا بــین الجبلی

   .                         الماء نعمة ورحمة من االله     تفجر            الشوط الأخیر 

                                                           نقــول مــن الــذى یكــشف كــل هــذا الخــداع ؟ إنــه العقــل وقــد ضــرب االله لنــا 

                                                                  لهذا الخداع البصرى ما جاء فى قصة موسى علیه السلام مـع الـسحرة یقـول ً  لاً  مث

                                                 

    ١٨                سورة النمل الأیة    )١ (



       
  

 
 

  
 

٢٣٤ 
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  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                               والــسمع یتعــرض للخــداع وهكــذا بــاقى     "  )١ (                                         يخيــل إليــه مــن ســحرهم أنهــا تــسعى     "      عــالى  ت

            قـل لا یخطـئ ؟                                                 ما عن العقل فنحن الآن أمام سـؤال یحـدد موقفـه هـل الع أ       الحواس 

      فمـا                                                  للشك أن العقل یخطئ فى تقدیره للأمور كبقیة الحواسً  لاً                ثبت بما لایدع مجا

                                عادة أو الخیـر فـى شـئ ثـم یكـون فیـه               وقـد یقـرر الـسً  اً                       استحسنه الآن قد یرفضه غـد

   ً اً                               وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شـيئ  ً اً                  وعسى أن تكرهو شيئ   "                   وهلاله قال تعـالى   ؤه   شقا

                                 وقد تؤثر علـى الإنـسان أوقـات النـشوة     "  )٢ (                                       وهو شر لكم وا يعلم وأنتم لاتعلمون    

                                                               فیوافــق علــى أمــور یرفــضها إذا عرضــت علیــه نفــس الأمــور وقــت عــدم الانــسجام 

                                                               والعقــل قــد یلجــأ إلــى المبــررات التــى یحــاول بهــا أن یثبــت صــحة موقفــه  ي     الشخــص

                                                          وقــد تــستهویه الملــذات وتخــضعه الــشهوات فیــصیر عبــدآ لهــا وبــذلك     مــا      مــن أمــر

                                                             یفـــشل فـــى إســـعاد صـــاحبه وهـــذا مـــا یجعـــل البـــشریة فـــى صـــراع وحـــروب وتـــآمر 

  ن                                                                   ویحـــاول كـــل فریـــق أن تكـــون لـــه الغلبـــة لینتـــصر لرأیـــه أو ینـــشر فكـــره ، حتـــى إ

                                          مبنیة على العقل وكلهـا مؤسـسة علیـه وقائمـة    تعد                              المذاهب الفلسفیة والتى لا تكاد 

                                                                         به وكلها جذابة أخاذة تغرى بقوة أدلتها وتستولى علیك بصرامة منطقها ومـع ذلـك 

     . )٣ (                       فلا تكاد تتفق فى شئ  ما 

                  ثقـــة فــى هـــذا ولا ذاك                                            لقــد أخطــأت الحـــواس كمــا ذكرنــا وأخطـــأ العقــل فــلا

                                                  ل فــى أن یــسعد العقــل الإنــسان أو حتــى یــنجح فــى وضــع مــنهج      الأمــ ه        وبعــد خیبــ

                                                                 تــسمو بــه البــشریة عــن هــذا الانحطــاط الفكــرى والــذى أصــاب كرامــة الإنــسان بــل 

                                                 

    ٦٦             سورة طة الأیة    )١ (

     ٢١٦       ة الأیة           سورة البقر   )٢ (

                                      تحقیـق الـدكتور عبـد الحلـیم محمـود طبعـة    ١٩٧                                      المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالى صـــ  )٣ (

             دار المعارف
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  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

            بـل وتحكمـه  ه د  ـــ                                   ، ألـیس هـذا العقـل یحتـاج لهدایـة ترش )١ (                    وتسبب فـى سـفك الـدماء 

      لم فى    ـــ                                                                  وتحدد له معالم الطریق ؟ من أجل هذا كان المغزى العظیم فى تكرار المس

      "  )٢ (  "                       إهدنا الصراط المستقيم  "                               الیوم أكثر من مرة لهذا الدعاء 

                                                               إن العقل غیر كاف لاسعاد البشریة فى الدنیا والآخرة بـل ثبـت عجـزه فـى 

                                                                  وضع حلول ولو شـبه عادلـة لـسیر حیـاة البـشر ومـا یترتـب علیهـا مـن مـشكلات ، 

                         الـذى فیـه إسـعاد البـشریة                                                   ولو كان العقل كافیآ لما أرسل االله الرسل یبلغـون منهجـه

                                   وأخــلاق لــذلك كــان الــدین وســیظل هادیــآ       وتــشریع                         مــن عقیــدة وعبــادات ومعــاملات 

   .                                     للعقل وآخذآ بیده إلى الطراط المستقیم 

                                                                  لقــد كــان الــدین هادیــآ للعقــل فــى أهــم أمــور حیاتــه والتــى تتعلــق بالغیبیــات 

                 جنــة والنــار ومــافى                               الإیمــان بــاالله والرســل والملائكــة وال  "             وهــى العقیــدة   "           والــسمعیات 

                      إن العقـــل هـــو الـــذى یفكـــر   .                                          الـــسموات ومـــا تحـــت الأرض وكـــل مـــا وراء الطبیعـــة 

                                                                      والـــدین القائـــد الـــذى یوجـــه ، الـــشرع كـــاف بتحدیـــد معـــانى الخیـــر والـــشر والفـــضیلة 

                                                              والرذیلة بل إنه یهذب العقل بأمره له الالتزام بالأخلاق الحسنة ، 

                    البراهمــــة القــــائلین  أ          ذا یبــــین خطــــ                                       مــــن هنــــا تتــــضح قیمــــة الــــدین بالنــــسبة للعقــــل وهــــ

             ات والأخلاقیــات  یــ                                                       بالاكتفــاء بالعقــل عــن الــشرع ولــو تــرك الأمــر فــى العقائــد والغیب

                                                             ختلــف النــاس ولتفاوتــت الآراء ولكثــرت المــذاهب التــى تــؤدى إلــى الهــلاك  لا      للعقــل 

   " )٣ (                                      ومن يعتصم با فقد هدى إلى صراط مستقيم  "                                 والعیاذ باالله تعالى یقول االله تعالى 

  

                                                 

    ٣٩    ،   ٣٨               قیمة العقل صــ    )١ (

   ٦                  سورة الفاتحة الأیة    )٢ (

     ١٠١                   سورة آل عمران الأیة    )٣ (
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  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

٢ -وا ا   

                                                           لایــستطیع أى باحــث أن یحــدد نــشأة البحــث فــى المغیبــات وأصــدق الآراء 

     فیما   "                                                                   فى ذلك أنها نشأت منذ نشأ الإنسان ورغم الاختلاف المتباین بین الباحثین 

   .                                                   إلا أنه مما اتفق علیه أن كل المساتیر یطلق علیها غیب   "              وراء الطبیعة 

    وقــد   "                      وراء الطبیعــة فهــو غیــب      كــل مــا  "                          ولعــل أفــضل تعریــف للغیــب هــو 

                                                   أن العقل وهو طریق المعرفة العقلیة قادر على معرفة         اعتقادهم              أخطأ البعض فى 

                             دمنـــا قـــد وثقنـــا فـــى الحـــس لمعرفــــة                                       المغیبـــات لأن المغیبـــات مـــن المعقـــولات ومـــا

                                                                           المادیات فلنلتزم بالعقل فى معرفة المغیبات ، وهذا مجرد اعتقاد خـاطئ بـدلیل أن 

                                                       س المعقولات لا یقوم إلا علـى الحـواس والحقیقـة أن العقـل سـواء               التصور وهو أسا

   أى   "                                                                    لــدى العــالم أو الجاهــل فإنــه یعتمــد علــى الواقــع المحــسن ومادامــت المــساتیر 

                                                لا شــأن لهــا بــالحس فكــل تفكیــر فیهــا لا یــؤدى إلــى نتیجــة   "                   الغائبــة عــن حواســنا 

          كـل مـا خطـر   "     لوا                                                       مرضیة ومثال ذلك تورع جمهور المـسلمین فیمـا یتعلـق بـاالله فقـا

  ً  اً                                             إذ أن كـل مـا خطـر بالبــال لا یمكـن إلا أن یكـون مادیــ  "                   بالـك فـاالله بخـلاف ذلــك  ب

    "  )١ (                           تنزیهه عن المادة وعلائقها  ى               وكمال االله یقتضً  اً   محس

         اختـــــراق ً  لاً                                                ومهمـــــا تطـــــور الفكـــــر العقلـــــى وأخـــــذ بأســـــباب الحـــــضارة محـــــاو

           وأصـــبح مـــن ً  اً     تامـــً  اً                                                 المـــساتیر لمعرفـــة الغیـــب إلا أن هـــذه المحـــاولات عجـــزت عجـــز

                                                                          البدیهى أن المیدان الذى یتخبط فیه العقـل تخبطـآ لا نهایـة لـه هـو میـدان مـا وراء 

   .        الطبیعة 

                                                 

               محمـود ط  دار           عبـد الحلـیم  .                           لآبـى حامـد الغزالـى تحقیـق د   ١٧٩                        المنقذ من الضلال صـــــ    )١ (

          المعارف 



       
  

 
 

  
 

٢٣٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

  "              یقول تعـالى ً  لاً                                                 والإسلام یعتبر الإیمان بالغیب ضرورة لأنه إیمان باالله أو

     " )١ (                                                        الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب

       ي جمعــــــه  بــــــ                            أن الإیمــــــان بالغیــــــب ضــــــرورة فعــــــن أ                ویؤكــــــد رســــــول االله 

                   آمنـا بـك واتبعنـاك ً  اً                                  یارسـول االله هـل مـن قـوم أعظـم منـا أجـر   قلت  :             الأنصارى قال 

                                                                                ما يمنعكم من ذلك ورسول ا بين أظهركم يأتيكم بـالوحى مـن الـسماء بـل قـوم            :     قال 

      منكم           أولئك أعظم          بما فيه        ويعملون                  لوحين فيؤمنون بى                                   يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب ا بين

                                                          والإیمـــان بالغیـــب یـــشمل الإیمـــان بـــاالله وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله والیـــوم     "  )٢ (   ً اً      أجـــر

   .                            الآخر بما فیه والقضاء والقدر 

  " ٕ                                                              وٕاذا كان العقل یستعمل موازین أدت إلى استنتاجات مجهولة فى مجـال 

  و                                                        وذلك لأن العقل یخدع صاحبه كبقیـة الحـواس كمـا بینـا سـابقآ وهـ  "             إدراك الغیب 

ـــــت أیـــــضآ قـــــصوره فـــــى مجـــــال  ـــــات وثب                                                          قاصـــــر بالخـــــصوص فیمـــــا یتعلـــــق بالألهی

   .         الأخلاقیات 

     ؟ً  لإً                                                      ٕوهذه حقیقة لابد منها والا فما هى الحكمة فى وجود الدین أص

                           ات وتـسلیم هـذا الأمـر لمـا أتـى  یـ                                   من هنا كان عجز العقـل عـن إدراك الغیب

                فهـو یـنظم ویـضبط                                     أن التشریع داخل فى نطاق الأخلاقیات ً  اً                   به الدین ولیعلم أیض

                                      إن االله لــیس كمثلـــه شــئ فكیـــف یــدرك بقیـــاس أو   "                           العلاقــات یقــول ابـــن عبــد البـــر 

   "          إمعان نظر 

                                 مــــن المغیبــــات التــــى یقــــصر العقــــل عــــن ً  اً                        إن االله عزوجــــل حــــدد لنــــا كثیــــر

                                      وعنـد مفـاتح الغیـب لا یعلمهـا إلا هـو ویعلـم   "                                   إدراكها أو معرفة كنهها یقول تعالى 

                                                 

   ٥   : ١                     سورة البقرة الأیات من    )١ (

                                       وفى معجم الصحابة والبخارى فى تاریخهً  اً                                أخرجه أحمد والدارمى وابن قانع مع       الحدیث  )٢ (



       
  

 
 

  
 

٢٣٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                   ة فـى ظلمـات الأرض ولا   ـــ     ولا حب             ة إلا یعلمها         قط من ورق                       مافى البر والبحر وما تس

      "  )١ (                            رطب ولا یابس إلا فى كتاب مبین 

                                                                هــذه  أمـــور وردت یجــب الایمـــان بهــا وهـــى محــدوة المعـــالم بــل وضـــوحها یتحـــدى 

   . )٢ (                            ها لأن ذلك من خصوصیات االله وحده                              العقل ویظهر قصوره فى الاطلاع علی

                 فیهـا إلـى نتیجـة       الإنـسان            أمـور لایـصل                                  وحتى لا یجهد العقل وتضیع الأوقات فـى

                           نهـا مـن الغیـب ولا مجـال للبحـث  لأ                                           فقد أخبرنا االله عز وجل بعلم أشیاء استأثر بها 

                                                                     فیهــا ولكــن علــى العاقــل أن یــؤمن بهــا ویــسلم بعملهــا الله ، هــذه الأشــیاء وردت فــى 

        درى نفس                                                           إن ا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الآرحام وما ت  "            قوله تعالى 

            نعم تعجز كل   "  )٣ (                                           وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن ا عليم خبير ً اً            ماذا تكسب غد

                                                                      العقول عن تحدید موعد قیـام الـساعة فـذلك عنـده لا یطلـع علیـه أحـد سـواه وكـذلك 

                                                                     ینزل المطر فى موعده لایعلمه إلا هو وحده وكذلك له علم مـا فـى الأرحـام ذكـور 

                          أو زیـــادة أو نقـــصان ولا تعلـــم   "             تمـــل أم مـــشوه      أى مك  "                       أم إنـــاث كامـــل أم منقـــوص 

                                                                    الــنفس مهمــا بلغــت مــا یأتیهــا مــن رزق غــد أو مــا یأتیهــا مــن خیــر أو شــر وتعجــز 

                                                                  العقـــول عـــن معرفـــة متـــى تبلـــغ الـــروح الحلقـــوم مهمـــا تقـــدم الطـــب وبحـــث الأطبـــاء 

                                                                      وكذلك لا یعلم المكان الذى تفـارق فیـه الـروح الجـسد إلا االله كـل ذلـك مـن علـم االله 

     .    وحده

  

  : ا ع . ٣

                                                 

    ٥٩                 سورة الأنعام الأیة    )١

    ٤٦    ،   ٤٥   صـ                       قیمة العقل فى الإسلام    )٢ (

    ٣٤           لقمان الأیة        سورة    )٣ (



       
  

 
 

  
 

٢٣٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                                              بدایــة نقــول إن العقــل والــشرع فــى الرســالة الإســلامیة أمــران متلازمــان لا 

                                                                ینفــك أحــدهما عــن الآخــر ویــصور هــذا المعنــى حجــة الإســلام أبــو حامــد الغزالــى 

                                                                  أعلــم أن العقــل لـن یهتــدى إلا بالــشرع والــشرع لـم یتبــین إلا بالعقــل فالعقــل   :        فیقـول

                                                   ء ولـم یثبـت أسـاس مـا لـم یكـن بنـاء ولـن یثبـت بنـاء مـا لـم                     كالأساس والـشرع كالبنـا

                                  الــشرع عقـل مـن الخــارج والعقـل شـرع مــن   "                   ویقـول فــى موضـع آخـر   "          یكـن أسـاس 

                                   مــن الخــارج ســلب االله تعــالى اســم العقــل ً  لاً                               داخل فهمــا متحــدان ولكــون الــشرع عقــ  الـ

          عمي فهم لا        صم بكم   "                  ن نحو قوله تعالى  آ                             عن الكافر فى غیر موضع من القر

     فطــرة   "                                                   ویكــون العقــل شــرعآ مــن الــداخل قــال تعــالى فــى صــفة العقــل     "  )١ (         رجعــون ي

           فـسمى العقـل     "  )٢ (                                                        االله التى فطر الناس علیها لا تبدیل لخلـق االله ذلـك الـدین القـیم 

   )٤ (                        أى نور العقل ونور الشرع     "  )٣ (            نور على نور   "                             ولكونهما متحدین قال تعالى ً  اً   دین

 "    

                                    ن االله تعــالى وكلاهمــا یهــدف لهدایــة البــشر                          إذن فالعقــل والــشرع كلاهمــا مــ

                                                                          ومن هنا فإن العلاقة بینهما علاقة وثیقة والارتباط بینهما ارتباط لزوم ولا تحـسبن 

                                                                        أن هذه العلاقة قاصرة على أثناء نزول الشریعة وبعد تمامهـا وهـل یعقـل أنـه متـى 

       ا یبطـل                         لأحكـام العقـل وأوامـره كمـً  اً                                        نزلت الشریعة وبلغـت أهلهـا أصـبح أمرهـا ناسـخ

     كلا     ...                    التیمم بحضور الماء 

                                                                ن النـــور لا ینـــسخ النـــور ولكنـــه إمـــا أن یؤكـــده أو یؤیـــده أو یغذیـــه وبنـــور  إ

                                                                 العقــل یــستطیع الإنـــسان أن یتلقــى عـــن الرســل شـــرع االله تعــالى وهـــذه هــى وظیفـــة 

                                                 

    ١٨                 سورة البقرة الأیة      )١ (

    ٣٠             ة الروم الأیة    سور   )٢ (

    ٣٥                سورة النور الأیة    )٣ (

       هـ     ١٤٣٦                                          للإمام الغزالى  ط  السعادة  ط الأولى  سنة   ٥٨    ،   ٥٧              معارج القدس صـ   )٤ (



       
  

 
 

  
 

٢٤٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

ُ                                                              ُ أن یعقــل الــشرع لا أن یــشرع ویبتــدع مــن تلقــاء نفــسه لأن المــشرع هــو االله    ،     العقــل

                                                     أجمعـــت الأمـــة ســـلفها  وخلفهـــا فالتـــشریع حـــق االله تعـــالى وحـــده              وحـــده وعلـــى هـــذا

                                                        به یستطیعون أن یحددوا مسار حیاتهم وهذه حقیقة ینبغى أن  ه                 وهومنحة منه لعباد

             ن على ذلك فـى  آ                                                       یعلمها الجمیع ألا یشرع للإنسان إلا خالق الإنسان وقد نص القر

           بیــنهم ثــم لا                                      فــلا وربــك لا یؤمنــون حتــى یحكمــوك فیمــا شــجر   "               غیــر موضــع فقــال 

      "  )١ (  ً  اً                        مما قضیت ویسلموا تسلیمً  اً                   یجدوا فى أنفسهم حرج

٤- وا ا  ا   

                                                                بالنـــسبة للعلاقـــة بـــین النقـــل والعقـــل نجـــد أنـــه ینبغـــي أن نقـــدم النقـــل علـــى 

ـــشرعیة فـــإن النقـــل أي الـــنص  ـــإذا تعاضـــد النقـــل والعقـــل علـــى المـــسائل ال ـــل ف                                                                     العق

ً                                            ًتبعـه فیكـون لـه تابعـافلا یجـوز للعقـل أن یـسرح فـي ً                           ًالـشرعي یكـون متقـدما والعقـل ی

  -  :                                                             مجال النظر إلا بقدر ما یسرحه النقل والدلیل على ذلك أمور منها 

                                                                  أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم یكـن للحـد الـذي حـده النقـل فائـدة     :     الأول

ً                                                             ًلأن الغرض أنه حد له حدا فإذا جاز تعدیه صـار الحـد غیـر مقیـد وذلـك 

   )٢ ( .                          عة باطل فما أدى إلیه مثله         في الشری

ُمـا تبـین فـي علـم الكـلام والأصـول مـن أن العقـل لا یحـسن ولا یقـبح ولـو     :       الثاني ُ                                                           ُ ُ

ًفرضناه متعدیا لما حده الشرع لكان محسنا ومقبحا  ً ً                                              ً ً ً.   

                                                               أنه لـو كـان كـذلك لجـاز إبطـال الـشریعة بالعقـل وهـذا محـال باطـل وبیـان   :        الثالث 

ً                                      ًحــد للمكلفــین حــدودا فــي أفعــالهم وأقــوالهم                       أن معنــى الــشریعة أنهــا ت  :     ذلــك 

                                                 

ـــ   .                                   وانظــر العقــل وأهمیــة فــى الإســلام  د  ٦٥                 ســورة النــساء الأیــة    )١ (     ،   ٢٠                جمــال منــصور صــ

٢١      

                        شاطبي دار المعرفــة بیــروت               لأبــي اســحاق الــ  ٨٧    ص  ١                             الموافقــات فــي أصــول الــشریعة جـــ    )٢ (

       لبنان



       
  

 
 

  
 

٢٤١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                                              واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته فإن جـاز للعقـل تعـدي حـد واحـد جـاز 

                                                           لــه تعــدي جمیــع الحــدود لأن مــا ثبــت للــشئ ثبــت لمثلــه وتعــدي حــد واحــد 

ٕ                                                            ٕهو معنى إبطاله أي لیس هذا الحد بصحیح وان جاز إبطـال واحـد جـاز 

   )١ ( .          هور محاله                                   إبطال السائر وهذا لا یقول به أحد لظ

                                                              إذن فلا محالة أن العقـل محتـاج للـدین لینـصره علـى مهلكاتـه ویوضـح لـه 

                                               یـــسیر علیـــه لـــذلك لـــم یتـــدخل الـــشرع فـــي أمـــور تخـــص علـــوم                  مـــنهج الحیـــاة الـــذي 

ً                                                                       ًالطبیعة مثلا ولكن ترك للناس أمور معایشهم حتى لا یتهم أحد الدین بأنه معطل 

                                                                        للعقل أو مجمد للفكر ولقد أرشدنا الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم إلى وجوب 

              ه عـن ذلـك فقـال                                                       نا في أمور دنیانا وذلك في واقعة تأبیر النخل عنـدما سـألو ل     استقلا

   )٢ (  "                  علم بأمور دنیاكم  أ     أنتم   "     لهم 

                                                               إن أعظــم مــا وجــه الــدین العقــل إلیــه هــو أن هــذه التــي یغتــر بهــا الإنــسان 

                  عقـل النـاس فیهـا هـم  أ                                                      دار فناء لا محل خلود فلهذا كان الأیقاظ مـن أهلهـا العبـاد و

      إنمـا   "     عـالى                                                                     الزهاد والقرآن الكریم یصور لنا هذا الحال في آیـات رائعـة البیـان یقـول ت

                                                                                          مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا 

                                                                          ً          أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها 

   )٣ (    "      ً                                             حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

                                                                      یقــول فــضیلة الــدكتور عبــد الحلــیم محمــود رحمــه االله تعــالى فــي مجــال قیــادة الــدین 

                                                                  إن الإنــسان إنمــا ســبیله أن تفیــده الملــل بــالوحي مــا شــأنه ألا یدركــه بعقلــه   "       للعقــل 

                                                 

    ٤١   ،  ٤٠                       قیمة العقل في الإسلام صـ    )١ (

                                            رواه مسلم من حدیث عائشة وأنس رضى االله عنهما    )٢ (

    ٢٤               سورة یونس الآیة    )٣ (



       
  

 
 

  
 

٢٤٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

          الإنــسان مــا ٕ                                                             ٕومـا یجــوز عقلــه عنــه والا فــلا معنــى للــوحي وفائــدة إذا كــان إنمــا یفیــد 

                                      ركـه بعقلــه ولـو كـان كــذلك لوكـل النـاس إلــى          ملـه أن ید أ                      یعلمـه ومـا یمكــن إذا ت   كـان

                                                         بهم حاجة إلى نبوة ولا إلى وحي لكن لم یفعـل بهـم ذلـك فلـذلك  ت               عقولهم ولما كان

   )١ ( "                              ما لیس في طاقة عقولنا إدراكه      العلوم                                ینبغي أن یكون ما تفیده الملل من 

                          كــان العقــل یكتفــي بــه لــم  و                                      مــن هــذا كلــه یتــضح أن الــدین قائــد للعقــل ولــ

   .              فائدة ولا غناء           یكن للوحي 

  

٥- ا  ا اا :  

                                                          فــي جمیـــع المجتمعـــات تقــع كثیـــر مـــن المــشكلات الـــسیاسیة والاجتماعیـــة 

                                                                    والاقتــصادیة وأكبــر دلیــل علــى ذلــك هــو ســاحات المحــاكم المحلیــة والدولیــة حیــث 

                                                                     تكتظ بأصحاب القضایا والتي تحمل كثیر من صور الظلم الذي یعاني منه كثیـر 

                                                             بــسبب تحكـم قـوانین البــشر فـي البـشر ورفــض أن یـتحكم قـانون الخــالق         مـن النـاس

   .                    وجه حیاة المجتمعات ة                             ق أي تطبیق شرع االله تعالى وأسلم         في المخلو

                                                               إن السبب الحقیقي وراء كل ذلك هو عدم التـزام أصـحاب العقـول بمبـادئ 

  ي                                                      تحكیم قوانین الإسلام بینهم وترك ذلـك للعقـل الـذي بـه یـدع م                وقیم الدین ورفضه

                                                                    كل خصم أنـه علـى حـق وأن لدیـه رأیـه العقلـي والـذي یحـاول مـن خلالـه تبریـر مـا 

    .       یفعله 

ً                                                             ًولنضرب مثالا لمجتمع سادته مبـادئ الحـق فعـاش فـي أمـن واسـتقرار لقـد 

                                                          أبــوبكر رضــى االله عنــه فــي أول خلافتــه عمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه ّ   ّ عــین

                     بكر یطلب إعفاءه من   بي أً                                           ًقاضیا على المدینة وبعد مضى عام حضر عمر إلى 

                                                 

                                                   للمرحوم الدكتور عبد الحلیم محمود ط دار المعارف   ٢٧               الإسلام والعقل صـ   )١ (



       
  

 
 

  
 

٢٤٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                لا یا خلیفة رسـول   :                                                     منصبه فسأله أبوبكر یا عمر أمن مشقة القضاء ؟ فرد عمر 

ّ                                                                    ّاالله صلى االله علیه وسلم ولكنني مكثت سنة لم یختصم إلى فیها اثنان ولا جلـست 
  :                       ومـا سـبب ذلـك ؟ قـال عمـر   :                                             أثناءها مرة واحدة للقـضاء فتعجـب أبـوبكر وسـأله 

                                               اجــة بــي عنــد قــوم مــؤمنین عــرف كــل واحــد مــنهم مالــه مــن                     یــا أمیــر المــؤمنین لا ح

                                                                    حق فلم یطلب أكثر منه وما علیه من واجب فلم یقصر في أدائه أحـب كـل مـنهم 

ٕقـدوه واذا مـرض عـادوه واذا أفتقـر                                    لأخیه ما یحبه لنفـسه إذا غـاب أحـدهم تف ٕ                               ٕ       عـانوه  إٔ

ــــسوء واســــوٕ      وٕاذا ا ــــاج ســــاعدوه واذا أصــــیب ب ــــصیحة وخلقهــــم الأمــــر  هٕ                               ٕحت                             دیــــنهم الن

                                                                       المعروف والنهي عن المنكر ففیم یختصمون قال أبوبكر نعم یا فاروق فما عساه  ب

                                                           یكـــون عمـــل القاضـــي بـــین قـــوم لا یبغـــي بعـــضهم علـــى بعـــض ولا یكیـــد بعـــضهم 

                                                               لــبعض ولا یــسلب بعــضهم حــق بعــض ولا یبخــل غنــیهم علــى فقیــرهم ولا یتكــالبون 

         وشــرفهم  )١ (     صــلهم ً                                                        ًعلــى الــدنیا فلــم یجعلوهــا أكثــر همهــم ولــم یجعلــوا المــال بــدیلا لأ

   )٢ (  .                            وعملهم ولم تضع القیم بینهم 

                                                               من خلال هذا المثال الذي ذكرنـاه مـن سـیرة الـصحابة الكـرم الجیـل الأول 

                                                                     فــي الأمــة الإســلامیة یتبــین لنــا كیــف یكــون المجتمــع المــسلم حینمــا تــسوده تعــالیم 

                                                                 شرع االله وكیف یتحقق له الأمن والاسـتقرار وهمـا مطلـب كـل عاقـل فـي كـل زمـان 

                                                                      ومكــان وفــي المقابــل أعنــي عنــد غیــاب تعــالیم الــشرع والــدین یــسود الظلــم والجهــل 

    .           المجتمعات 

                                                            والحقیقـــة أن أصـــحاب العقـــول بـــدون شـــرع ودیـــن یهـــدیهم ویقـــودهم لیـــسوا 

ً                                                                       ًبعقــلاء حقــا لأنهــم لــن یــستطیعوا أن یحققــوا لمجتمعــاتهم الأمــن والاســتقرار أمــا إذا 

                                    وا مـن تـصبوا إلیـه مجتمعـاتهم مـن الرقـي                                    كان قائدهم وهادیهم دین االله وشرعه حققـ

                                                 

    "                       كلكم لآدم وآدم من تراب   "   م                                         إشارة إلى حدیث رسول االله صلى االله علیه وسل )١ (

    ٤٢    ،   ٤١                         قیمة العقل في الإسلام صـ  )٢ (



       
  

 
 

  
 

٢٤٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

     وهنـا   . ً                                          ً فكـانوا حقـا أصـحاب العقـول الـسلیمة والـصحیحة  ر                      والتقدم والأمن والاستقرا

    .                                                یظهر لنا مدى حاجة العقل والتزامه بتعالیم الدین 



       
  

 
 

  
 

٢٤٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

 ا ا:  

 وا ة اا  

١.   ة اا   

                                       وم العقیــدة فــي الثقافــة الإســلامیة یختلــف عــن                       مــن الحــق أن نقــرر أن مفهــ

       وعــة مــن  م  مج  "           ســلامي تعنــي  لإ                                            غیرهــا مــن الثقافــات الأخــرى، فالعقیــدة فــي الفكــر ا

          نــسان قلبــه  لإ                                                              قــضایا الحــق البدیهیــة المــسلمة بالعقــل والــسمع والفطــرة یعقــد علیهــا ا

ًویثنــي علیهــا صــدره جازمــا بــصحتها قاطعــا بوجودهــا وثبوتهــا لا یــرى خلافهــا أنــه ً                                                                   ً ً  

   )١ (  " ً                 ًیصح أو یكون أبدا 

                                                                  ویمــر العقــل فــي هــذا الــدور بعملیــات تحلیلیــة تقــوم علــى التأمــل فالمقارنــة 

                                                                            فالاستنباط والاختیار ثم تنتهي به إلى هذا المعتقد أو ذاك ، وتكون العقیدة عندئذ 

                                         رادة الحـرة والاختیـار المطلـق ومنتـه بالإذعـان  لإ                            ثمـرة لعمـل عقلـي مـنظم مـسبوق بـا

ً                                                          ًن یغمران كل جوانب النفس ویجعلان من المبـدأ أو الفكـرة جـزءا لا               والتصدیق اللذا

   )٢ ( .        النفس  ه           یتجزأ من هذ

                                 لعقیــدة والعقــل وقــد حــدد الــدور الــذي  ا                            والإســلام یجعــل الــصلة قائمــة بــین 

                                      ولقد دعا القرآن الكریم والسنة الـشریفة   ،                                      یجب أن یقوم به العقل في مجال العقیدة 

                                        العقــل فــي مجــال العقیــدة واتخــذت تلــك الــدعوة                               دعــوة ملحــة ومتكــررة إلــى اســتعمال 

ًمسلكین مسلكا نظریا ومسلكا عملیا  ً ً ً                                ً ً ً ً.   

                                                 

                                     مكتبــة الكلیــات الأزهریــة الطبعــة الثانیــة   .                         أبــو بكــر جــابر الجزائــري   ٢٦               عقیــدة المــؤمن صـــ   )١ (

   .  م     ١٩٧٨       هـ ،     ١٣٩٨

       الطبعـــة   .            محمـــد بیـــصار   /    د  ١٦                                                العقیـــدة والأخـــلاق وأثرهـــا فـــي حیـــاة الفـــرد والمجتمـــع صــــ    )٢ (

  .  م     ١٩٧٣     هـ ،     ١٣٩٣                     مكتبة الأنجلو المصریة     .        الرابعة



       
  

 
 

  
 

٢٤٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                                               أما المسلك النظـري فیتمثـل فیمـا ورد مـن الأمـر الـصریح والحـث المتكـرر 

                                                                   علـــى التفكـــر والتـــدبر لإدراك معنـــى معـــین مـــن معـــاني العقیـــدة وهـــو مـــا یحفـــل بـــه 

        خر بلغـت  آ                  الحـث بأسـلوب أو بـ                                              القرآن الكریم حتى إن المـواطن التـي ورد فیهـا هـذا

ً               ًسـبعة عـشر موطنـا   "       الفكـر   " ً                              ًثمانیة وأربعـین موطنـا وفـي مـادة   "       العقل   "         في مادة 

                                                   ستة عشر وهذا غیر مـواد أخـرى كـالنظر والاعتبـار والتـدبر   "        الألباب   "          وفي مادة 

. ) ١(   

ـــى ثبـــوت  ـــل فیمـــا ورد مـــن الاســـتدلالات العقلیـــة عل ـــي فیتمث   ،                                                                  وأمـــا االمـــسلك العمل

                                                        قائدیــــة ســــواء فــــى مجــــال الــــرد علــــى المعترضــــین أو فــــى مجــــال تــــدعیم        حقــــائق ع

                                   ولكـــــن دور العقـــــل فـــــى العقیـــــدة هـــــو الفهـــــم     .  )٢ (                            المــــؤمنین واســـــتدارج المستأنـــــسین

                  وممــا یؤكــد أن مجــال   "                                                 والاســتیعاب لا الاختــراع لقــصور إمكاناتــه فــى هــذا الــشأن 

                والتـدبر لا یـرد                                           لعقیدة هو التفهم أن الحـث الإلهـى علـى التفكیـر ا                العمل العقلى فى 

  ر  ـ                                                                 عن حقیقة من حقائق العقیدة مما عسى أن یفهم منه الاستقلالیه فـى النظـً     ً منبتا

             ران ممــا یــوحى   ــــٕ                               ٕ عقائدیــة وان اختلفــت أســالیب الاقت ة       بحقیقــً  اً       مقرونــً  اً             ولكنــه یــرد دومــ

   " )٣ (                                                    بأن النظر العقلى إنما هو لإدراك موجود لا لاكتشاف مجهول 

                                      تعقــل العقیــدة واتخــاذ موقــف نحوهــا وبــذل     فــىً  اً                      غایــة الأمــر أن للعقــل دور

ـــبعض                                                                   مجهـــود فكـــرى فـــى تبثیتهـــا فـــى نفـــس الإنـــسان وهـــذا یفـــسر لنـــا اســـتجابتنا ل

   .                                                            الدعوات المبشرة بنوع من العقائد ورفضنا الاستجابة لبعضها الآخر 

                                                 

   هـــ     ١٤٠٥                              دكتــور حــسن إبــراهیم عبــد العــال    ٣٣٠                                  مقدمــة فــي فلــسفة التربیــة الإســلامیة صـــ    )١ (

  .    م     ١٩٨٥

              منـشورات مطبعـة   .                     عبد المجیـد النجـار   ٩٠    ،   ٨٩   صـ                                   العقل والسلوك فى البیئة الإسلامیة  )٢ (

      ١٩٨٠           هـ   سنة     ١٤٠٠                      الجنوب مدنین نونس سنة 

    ٩٢            السابق صـــ    )٣ (



       
  

 
 

  
 

٢٤٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                                          ثــم هـــو مایفــسر لنـــا كــذلك الـــسبب فــى تجنـــب المــربین مـــن یقومــون علـــى 

                                        جماعـات الاسـتماع إلـى بعـض الآراء والتوجیهـات                               تربیتهم وتوجیههم من الأفـراد وال

             تقــــریبهم مــــن       بمقــــدار                                                 المــــشتملة علــــى الــــضار مــــن العقائــــد والفاســــد مــــن المبــــادئ 

   . )١ (                                                           الاستماع لنقائضها وتهیئتهم للإنفعال بها والإقبال على اعتناقها 

وهكذا یختلف مفهوم العقیدة فى الثقافة الإسلامیة عنه فى غیرها حیث 

 أن تكون العقیدة صحیحة فى ذاتها ثم یتعلق القلب بها بناء فى الإسلام ینبغى

ن إلى النظر والتأمل والتعقل آحتها ومن أجل ذلك كانت دعوة القرعلى دلیل ص

  .والتفكر 

  :  اد . ٢

       تقوم  ي                             على التفكیر السلیم عمل أساسً  اً                             إن تنمیة العقل بحیث یصبح قادر

                                    ریـة بـشكل عـام وحریـة الاعتقـاد بوجـه خـاص                                  التربیة في سبیل تنمیة مفهـوم الح  به

  ً  اً      قــادرً  لاً                             نــه حــر مــالم یملــك هــذا الإنــسان عقــ    بأً  اً              أن نــسم إنــسان              ونحــن لا نــستطیع 

                               مـــن لـــم یمیـــز بعقلـــه بـــین العقائـــد ً  اً              وكیـــف یكـــون حـــرً  اً     جیـــدً  اً      أداء  تـــه             علــى أداء وظیف

            ویـــنظم بهـــا  ه                                                           المختلفـــة لیختـــار لنفـــسه عقیـــدة یعقـــد علیهـــا قلبـــه ویثنـــى علیهـــا صـــدر

          فــى تفهــم ً  اً     حــسنً  اً                           مــن لــم یــستخدم عقلــه اســتخدامً  اً                       ئوون حیاتــه وكیــف یكــون حــر شــ

         لا ینكـر ً  اً               جعـل للعقـل دورٕ                                                ٕالعقیدة وادراكهـا خاصـة وأن الإسـلام كمـا سـبق أن بینـا 

                           ادة فیهــــا علـــى التقلیــــد الأعمــــى         ملــــة لا هـــو ح                                فـــى تفهــــم العقیـــدة واســــتیعابها وحمـــل 

                             الراوون فى تاریخ الإسـلام أنـه لا                                        تباع المجرد من النظر ومن أغرب ما یرویه  لا  وا

                                                                        عتمــاده علــى العقــل والنظــر والعلــم والبرهــان قــرر الأصــولیون أن الإیمــان التقلیــدى 

                                                                       فى عقائده غیر مقبـول فـلا بـد لكـل معتقـد أن یكـون لدیـه الـدلیل علـى مـا یأخـذ بـه 

      .  )٢ (                    بقدر درجته من العلم 

                                                 

       الطبعــة   .            محمــد بیــصار   .      ، د  ١٧                                                العقیـدة والأخــلاق وأثرهمــا فــى حیــاة الفـرد والمجتمــع  ص   )١ (

      م     ١٩٧٣         ـ  سنة     ١٣٩٣                          مكتبة الأنجلو المصریة  سنة   .         الرابعة 

                       راجعـه محمــد زهـرى النجــار   .                  محمـد فریـد وجــدى   ٤٠   ــــ  ص       والاصـلاح               دیـن الهدایــة      الإسـلام   )٢ (

   م    ١٩٦٩       هـــ     ١٣٨٩   یة                    مكتبة الكلیات الآزهر



       
  

 
 

  
 

٢٤٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

             الفلـسفات حیـث                                                 ولعل هـذا مـا یمیـز بـین الإسـلام وبـین غیـره مـن الأدیـان و

                                                                     حرص الإسلام على إیقاظ العقل وتنبیه التفكیر والنظر الحر ونعى على الآخذین 

        تفكیـــر     :        كلمـــات      الأدیـــان                                            بـــالظنون والأوهـــام وســـمع النـــاس لأول مـــرة فـــى تـــاریخ 

                                                      ومـــن هنـــا كـــان علـــى التربیـــة أن تعنـــى بتنمیـــة قـــدرة الفـــرد علـــى   .             ونظـــر وبرهـــان 

             مـن المعـارف ً  اً      كبیـرً  اً                      تكـون بتحـصیل الفـرد كمـ                                  التفكیر السلیم وتنمیـة تلـك القـدرة لا

ٕ                                                                   ٕوالعلــوم وانمـــا تكـــون بتنمیــة اتجاهـــات فكریـــة صـــحیحة كدقــة الملاحظـــة وقـــد عبـــر 

                                                                 ن الكریم عن الملاحظة الموضوعیة الدقیقة بالنظر وهو نظر مقـصود ویرمـى  آ    القر

    .  )١ (             إلى هدف واضح 

          م العوامل                                                       وتحریر الفكر من التعصب والتحیز كما رأینا كیف واجه الإسلا

                                                                       المعوقــة للتفكیــر الــسلیم والاســتدلال الــصحیح وبــذلك یــصبح اختیــار الفــرد لعقیدتــه 

                            العقــل فــى اســتجلاء أحكــام تلــك ً  اً                           علــى الــتفهم والإدراك مــستخدمً  اً      قائمــً  اً    حــرً  اً      اختیــار

ـــنفس لیـــصبح ســـلوك  ـــك العقیـــدة فـــى ال ـــذلك المجهـــود الفكـــرى لتثبیـــت تل                                                                     العقیـــدة وب

                                      ه صـــورة منعكــسة عــن عقیدتـــه ، غیــر أن حریـــة                           الإنــسان وتــصرفه فـــى واقــع حیاتــ

ـــارى فحـــسب بـــل یقـــوم الوجـــدان وتقـــوم  ـــاد لا تكـــون ثمـــرة عمـــل عقلـــى اختی                                                                 الاعتق

                                                                         العاطفــة بــدورها فــى ذلــك فتلتقــى فــى العقیــدة عاطفــة الفــرد وعقلــه وفــى الحقیقــة إن 

                                                                   كــل اعتقــاد یأخــذ بــه الــشخص لا یقــوم علــى أســاس المعرفــة وحــدها بــل لعلــه یعبــر 

                                           ومادام الإنسان یلتذ ویتألم ومادام میله یشتد   "                       وعواطفه بدرجة كبیرة            عن اتجاهاته

  ً  اً        أو قلقـً  اً                                                                   ورغبته تقوى فیما یلتذ به بمقدار ما یبتعد وینفز من كل ما یـسبب لـه ألمـ

              مـن أثـر بـالغ  ي                                                        ، فإنه یكون من الطبیعى القطع بما للوجدان والشعور النفسً  اً    نفسی

     . )٢ (                 فى تكوین العقیدة 

                                                 

               مرجع سابق   ٣٣٦                                   مقدمة فى فلسفة التربیة الإسلامیة صــ    )١ (

                مرجع سابق   ٥٨        لأخلاق صـ             العقیدة وا )٢ (



       
  

 
 

  
 

٢٤٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

  ا اا

وا ا  

                         ن الكـریم نجـده قـد دعـا إلـى  إٓ                                       وٕاذا نظرنا إلى كتاب الإسلام الأول وهـو القـر

ٕ                                                              ٕ التقلید واذا تصفحنا آیاته نجد فیها تنفیر من اتبـاع الآبـاء مهمـا     ونبذ            تحریر العقل 

ٕ                           ٕ علــــیهم إغفــــال عقــــولهم واهمــــال ً  اً                                      عظـــم أمــــرهم بــــدون اســــتعمال العقــــل یقـــول منكــــر

                  نـا أولـو كـان                                                                              قبل لهم اتبعوا ما أنزل ا قـالوا بـل نتبـع مـا ألفينـا عليـه آبائ            وإذا  "                   أفكارهم قال تعـالى 

                                               وإذا قيـل لهـم تعـالوا إلى مـا أنـزل ا وإلى        "               ویقول عزوجل  )١ (               ولا يهتدون     ً اً                    آباؤهم لايعقلون شيئ  

   لـى  إ    "  )٢ (                                                                                          الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمـون شـيئآ ولا يهتـدون      

                                                               غیـــر ذلـــك مـــن النـــصوص التـــى تقطـــع بـــذم مقلـــدى آبـــاءهم فـــى عقائـــدهم الـــضالة 

                                                                      ورفضهم اتباع الحق لا لشئ سوى أنه یخالف ما توارثوه عن آباءهم فى عقائـدهم 

                           إذا علمنا أن علماء الأصـول ً  اً                له خطورته خصوصً  اً                             لهذا كان التقلید فى الدین أقر

                                مقبول فلا بد لكل معتقد أن یكون                                 أن الإیمان التقلیدى فى عقائده غیر  "          قد قرروا 

     . )٣ (                                                  لدیه الدلیل على كل ما یأخذ به بقدر درجته من العلم 

                                                                 وبناء علیه فإن مـن قلـد فـى الإیمـان بـاالله لا یقبـل منـه إیمانـه ولا تـسلم لـه 

                                                                     عقیدته إلا إذا عرف كیف یقیم الحجـة والبرهـان علـى صـحة مـا یعتقـده وعنـد ذلـك 

                                                       بالعقل والفطرة والیقین ولیس إیمانـآ مبنیـآ علـى التقلیـد ً  اً        مسترشدً  اً                 یكون إیمانه إیمان

     .       واقتناع          عن یقین ً      ً منبعثا  ً  اً                والاتباع بل إیمان

                                                 

     ١٧٠            سورة البقرة    )١ (

     ١٠٤                  سورة المائدة الأیة    )٢ (

   .                                         محمد فرید وجدى ط  مكتبة الكلیات الأزهریة  ٣٢                              الإسلام دین الهدایه والإصلاح صـــ    )٣ (



       
  

 
 

  
 

٢٥٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                                                   ومن هنا فإن العلماء قطعوا بأن أصول العقیدة والـشریعة لا یجـوز التقلیـد 

                                                                      فیها ولا یصح إیمان المقلد فى تلك الأصول فالإیمان باالله وملائكته وكتبـه ورسـله 

                                              إلا باعتقــاد جــازم ولا یقــع الاعتقــاد الجــازم إلا مــع ً  اً             لا یكــون صــحیح           والیــوم الآخــر

                                                                      إدراك وعلم وكذلك الشأن فیما افترض االله على المسلم مـن عبـادات ومـاحرم علیـه 

     . )١ (          من محرمات 

                                                                  ومن العلماء الذین ذهبوا إلـى بطـلان التقلیـد وفـساده القاضـى عبـد الجبـار 

                        أن المقلـد لا یـأمن خطـأ مـن                فساد التقلیـد                   ومما یعتمد علیه فى  "           إذ یقول         المعتزلي

                       والإقـدام علـى مـالا یـؤمن ً  اً      قبیحـً  لاً           وأن یكـون جهـ                               قلده فیما یقدم علیه مـن الاعتقـاد 

      .  )٢ (                                      بمنزلة الإقدام علیه مع القطع على ذلك ً  اً      قبیحً  لاً       كونه جه

  

              وخلاصة القول 

    ه لا    لــً  لاً                           رطبــى لــیس طریقــآ للعلــم ولا موصــ                             إن التقلیــد كمــا یقــول الإمــام الق

         وذلــك لأنــه     .  )٣ (                                                    فــى الأصــول ولا فــى الفــروع وهــو قــول جمهــور العقــلاء والعلمــاء 

                                                                       جنایــة علــى الفطــرة البــشریة وســلب لمزیــة الإنــسان فــى التمییــز بــین الحــق والباطــل 

                                                                          وتعطیــل لملكاتــه العقلیــة ومواهبــه الفكریــة وهــو داء قاتــل یقتــل فــى الإنــسان آدمیتــه 

ــه أقــرب إلــى عــالم                 بتكــار والتجدیــد ا لا               ویقتــل فیــه روح ا                                      لأمــر الــذى مــن شــأنه یجعل

                                                                           الحیــوان منــه إلــى عــالم الإنــسان مــن أجــل هــذا نبــذ القــران الكــریم التقلیــد والمقلــدین 

    یــوم   "                                                                      وشــدد النكیــر علــى أولئــك الــذین أغفلــوا عقــولهم وأهملــوا أفكــارهم فقــال تعــالى 

ــا إنــا              الرســولآ وقــالً      ً وأطعنــا                                             تقلــب وجــوههم فــى النــار یقولــون یالیتنــا أطعنــا االله              وا ربن

                                                 

                       جمال منصور  مرجع سابق  .                 همیته فى الإسلام د        العقل وأ   )١ (

                                        للقاضى عبد الجبار المعتزلى  نشر وهبه  ٦٣                    شرح الأصول الخمسة صـ    )٢ (

              ط  الشعب   ٥٩١      صـ ١                       تفسیر الإمام القرطبى حــ   )٣ (



       
  

 
 

  
 

٢٥١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

          على هـذه ً  اً                         یقول الإمام ابن القیم معلق    "  )١ (  ً  لاً                               ا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبی    أطعن

      "  )٢ (                        وهذا نص فى بطلان التقلید   "      الأیة 

                                                           هــذا وقــد حمــل الإمــام محمــد عبــده علــى التقلیــد ودعاتــه فــى غیــر موضــع 

         حمــل علیـــه                         أنعــى الإســلام علـــى التقلیــد و  "                                  كتاباتــه ففـــى رســالة التوحیــد یقـــول   مــن

                                                                      حملــة لـــم یردهــا عنـــه القــدر فیـــدت فبالقـــه المتغلبــة علـــى النفــوس واقتلعـــت أصـــوله 

      صـاح     الأمـم                                                            الراسخة فى المدارك ونسفت ما كان له من دعـائم وأركـان فـى عقائـد 

    "  )٣ (                                                                بالعقل صیحة أزعجته من سباته وهبت بـه مـن نومـة طـال علیـه الغیـب فیهـا 

.   

ـــدین الـــذین لا                                    ممـــا ســـبق یتبـــین لنـــا أن القـــران الكـــریم                                  قـــد ذم التقلیـــد والمقل

ٕ                                                                           ٕیعملون عقولهم ویهملون التفكیر العقلى الـسلیم المبنـى علـى الاقتنـاع واذا كـان قـد 

      قـل إن   "                                                                   ذم التقلید فإنه یأمرنا بالاتباع المحمود فى كثیر من نصوصه قال تعالى 

    یـات             وغیرهـا مـن الآ    "  )٤ (                        بكم االله ویغفـر لكـم ذنـوبكم       ني یحبـ                    كنتم تحبـون االله فـاتبعو

                                                                      التى تدعو إلى الاتباع المحمـود لأن الاتبـاع قبـول القـول أو العمـل بـدلیل بخـلاف 

   .        التقلید 

  

  

  

                                                 

      ٦٧    ،   ٦٦                   سورة الأحزاب الآیتان    )١ (

     ٧٥١           لمتـوفى سـنة                      لابـن قـیم الجوزیـة ا   ١٨٩          صــــ ٢                                أعلام الموقعین عن رب العالمین حـــ   )٢ (

                                                        هـــ  تعلیق طه عبد الرازق سعد ط مكتبة الكلیات الأزهریة 

                                للإمام محمد عبده طبعة الرسالة   ١٥٩                    رسالة التوحید صــــ    )٣ (

    ٣١     الأیة               سورة آل عمران    )٤ (



       
  

 
 

  
 

٢٥٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

   :                                    صول التفكیر السلیم على النحو التالى  أ                               هذا ولقد رسم لنا القران الكریم 

     وإذا   "                                                              دعا إلـى تحریـر العقـل مـن الجمـود ورواسـب التقلیـد بمثـل قولـه تعـالى     :    أولآ

                                                                            نزل ا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلـون                             قيل لهم اتبعوا ما أ    

   )١ (             ولا يهتدون ً اً   شيئ

                           ولا تقـف مـاليس لـك بـه       "                                              دعـا إلـى وجـوب التثبـت فـى العلـم بمثـل قولـه تعـالى     :      ثانیآ

     " )٢   (                                                  علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولآ

ــآ                    قــل ســيروا فــى     "                             لال والتجریــب بمثــل قولــه تعــالى                       أقــام مــنهج النظــر والاســتد  :      ثالث

      "  )٣ (                           الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

          إن يتبعون   "                                                        نهى عن اتباع الظن لأن الظن لاتقوم به حجة بمثل قوله تعـالى   :      رابعآ

     " )٤ (   ً اً                             ظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيئ     إلا ال

                  هـانكم إن كنـتم                  قـل هـاتوا بر    "                                     طالب بدلیل والبرهـان بمثـل قولـه تعـالى   :      خامسآ

                        ن الكــریم للتفكیــر الــسلیم  آ                              هــذه هــى الأصــول التــى رســمها القــر   " )٥ (         صــادقين

                                                         ویتبین من خلالهـا أن الإسـلام دیـن یـصون العقـل ومـن أجـل هـذا حـارب 

                                                      الخرافـــــات والأوهـــــام فلقـــــد محـــــا الـــــدین الإســـــلامى بنـــــصوصه الـــــصریحة 

                                                 

       ١٧٠                 سورة البقرة الأیة      )١ (

    ٣٦                 سورة الإسراء الأیة      )٢ (

    ٢٠                   سورة العنكبوت الأیة      )٣ (

     ١١١    لأیة             سورة النجم ا     )٤ (

     ١٤٨                 سورة الأنعام الأیة      )٥ (



       
  

 
 

  
 

٢٥٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

       تقیــل                                                          وتعالیمــه الواضــحة كــل أثــر لعهــود الخرافــات والأباطیــل التــى كانــت

                                                              العقل وتمنعه من الرؤیة الـصحیحة والتفكیـر الحـق فـلا كهنـة ولا كهنـوت 

                                                              ولا وساطة بین الخالق والمخلوق ولا شئ یمكن أن یحده من حریة الفكر 

     . )١ (               وانطلاقة الإنسان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

                                                                                    الرسالة المقدمة إلى كلیة أصول الدین قسم العقیدة والفلسفة للحصول على درجة الـدكتوراه     )١ (

         مخطوط   ١٠٦                         عبد المعطى بیومى  صـــــ   .  د



       
  

 
 

  
 

٢٥٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

  

  

ا  

                                                            تبین لنا من خلال هذه البحث قیمة العقل فـى الإسـلام بـصفة عامـة وفـى 

                                                         میة بصفة خاصة واتضح بجلاء ووضوح أن القران الكریم قـد ارتفـع             العقیدة الاسلا

                                        یتربــــى مــــن خلالــــه علــــى أصــــول التفكیــــر الــــسلیم ً  اً      فریــــدً  اً                    بالعقــــل واتخــــذ لــــه منهجــــ

                                                                   لیعــصمه مــن الــذلل ویحفظــه مــن الزیــغ والــضلال ویــسمو بــه إلــى المــستوى الكــریم 

   .   یه                                                    ه الحق من الباطل فى ظلال الدین المتین وعلى نور من هد ی       الذى یر

                                                      إلا أن محـــاولات العقـــول لـــم تقــــف بـــل حـــاول الــــبعض الغـــوص فـــى هــــذا 

                        لا یــــصدقهم فــــى دعــــواهم إلا        غیــــرهم                                 المجــــال مــــدعین معــــرفتهم للغیــــب خــــادعین

        أن كــل –                                                         الجهــلاء وســفهاء النــاس وكــذلك أصــحاب الفكــر القــصیر وفــى الحقیقــة 

   جــل  د                                                             هــذه الأنــواع التــى یــدعى بهــا أصــحابها معرفــة الغیــب مــا هــى إلا محــاولات 

                                                                 إن الحس عاجز عن الوصول بنا إلى المغیبات فإننا لا نحـسها والعقـل    ،     وخداع

                                                             كـــذلك قاصـــر لأنـــه مبنـــى علـــى الحـــس ومعلـــوم أن مـــن البـــدیهیات أن لكـــل شـــئ 

                                                                مخلـــوق حـــدود لا یـــستطیع تعـــدیها والعقـــل مخلـــوق وعلمـــه لـــه حـــدود یقـــف عنـــدها 

            ى محــاولات فـــى                                                     ویــسلم الله خــالق الغیــب وخــالق العقــل بــدیع الــسموات والأرض وأ

                                                                   غیــر ذلــك فإنهــا مــن قبیــل الــنهج الفلــسفى وهــى آراء مــن صــنع البــشر تــؤدى إلــى 

   .                                              طریق العبث الذى یعتبر انحراف عن سواء السبیل ً  اً          لال وهى أیض ض  ال

  .هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد الله رب العالمين 



       
  

 
 

  
 

٢٥٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

اا   

                       د فریـــد وجـــدى راجعـــه محمـــد                              الإســـلام دیـــن الهدایـــة والإصـــلاح لمحمـــ -

   م     ١٩٦٩          سنة     ١٣٨٩                          مكتبة الكلیات الأزهریة سنة   .             زهرى النجار 

                                                     الإســــــلام والعقــــــل للــــــدكتور عبــــــد الحلــــــیم محمــــــود رحمــــــه االله  ط دار  -

         المعارف 

                                                        أضــــواء علــــى الــــنفس البــــشریة للــــدكتور عبــــد العزیــــز جــــادو  ط  دار  -

        المعارف

               یـــة المتـــوفى ســـنة                                           أعـــلام المـــوقعین عـــن رب العـــالمین لابـــن قـــیم الجوز -

                                                       هــ  تعلیق طه عبد الرازق سعد  ط مكتبة الكلیات الأزهریة    ٧٥١

                                                         التجدیـــد فـــى الفكـــر الإســـلامى للـــدكتور عبـــد المعطـــى بیـــومى الرســـالة  -

       مخطـــوط                                  أصـــول الـــدین للحـــصول علـــى الـــدكتوراه     كلیـــة            المقدمـــة إلـــى 

   .         بالكلیة 

      صریة                                                         التفكیر فریضة إسـلامیة للاسـتاذ عبـاس العقـاد  ط  المكتبـة العـ -

      بیروت  . 

    .              طبعة الرسالة ه                            رسالة التوحید للإمام محمد عبد -

         نشر وهبه  .                                             شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار المعتزلى  -

ــــاء التــــراث  - ــــى الــــصابونى دار إحی                                                        صــــفوة التفاســــیر للــــشیخ محمــــد عل

                   العربى بیروت لبنان

ــــد المجیــــد النجــــار  - ــــة الإســــلامیة تــــألیف عب ــــل والــــسلوك فــــى البیئ                                                         العق

          هـــــــ   ســـــنة     ١٤٠٠                             مطبعـــــة الجنـــــوب مـــــدنین  تـــــونس ســـــنة         منـــــشورات 

   م     ١٩٨٠



       
  

 
 

  
 

٢٥٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                              فى الإسلام للدكتور جمال منصور حولیة كلیـة أصـول        وأهمیته      العقل  -

     م     ٢٠٠١                                         الدین العدد الثامن عشر المجلد الثانى سنة 

       بیروت     .       التبار                                             عقلیات إسلامیة تألیف محمد جواد مغنیة طبعة دار  -

                      مكتبــة الكلیــات الأزهریــة     .                                   عقیــدة المــؤمن لأبــى بكــر جــابر الجزائــرى -

     م     ١٩٧٨      هــ     ١٣٩٨               الطبعة الثانیة 

  .              محمـد بیـصار  .                               أثرهما فى حیاة الفرد والمجتمع د و    خلاق  لأ          العقیدة وا -

   م     ١٩٧٣      هــ     ١٣٩٣                                        الطبعة الرابعة مكتبة الأنجلو المصریة سنة 

    .  م                                                         الفكر الإسلامى بین العقل والوحى للدكتور عبد العال سالم مكر -

                                               للفیروز أبادى تحقیـق مكتـب تحقیـق التـراث بإشـراف               القاموس المحیط -

   .                          محمد نعیم مؤسسة الرسالة  

      بیروت    .      الجیل                                        قصص الأنبیاء للشیخ عبد الوهاب النجار دار  -

                     الناشر مكتبة الزهراء  .                                       قیمة العقل فى الإسلام تألیف محمد الصایم  -

                                      لسان العرب لابن منظور  ط  دار المعارف -

                    مختار الصحاح للرازى -

  .                                           ح المنیر للعلامة أحمد المقري ، ط دار الحدیث       المصبا -

      هـ   ٣٦ ٣ ١                                                معارج القدس للإمام الغزالى ط السعادة ط الأولى سنة  -

                                                              مقدمة فى فلسفة التربیة الإسلامیة دكتور حسن إبـراهیم عبـد العـال ط   -

   م     ١٩٨٥          هــ سنة     ١٤٠٥    سنة 

                                                          المنقــذ مــن الــضلال لأبــى حامــد الغزالــى تحقیــق الــدكتور عبــد الحلــیم  -

                    ود طبعة دار المعارف   محم



       
  

 
 

  
 

٢٥٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

                                                         الموافقــات فــى أصــول الــشریعة لأبــى اســحاق الــشاطبى  دار المعرفــة  -

            بیروت لبنان

 نفسیر القرطبى للإمام القرطبى رحمة االله تعالى ط  الشعب -

 النهایة فى غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر -

  

  

  

  

  



       
  

 
 

  
 

٢٥٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد  
  العقيدة الإسلاميةقيمة العقل في 

  اتس 
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